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 ملخص تنفیذي
 الأنظار وتلَفِت فلسطین، في القائم التعلیمي النظام مراجعة ضرورة إلى ھذه السیاسات ورقة تشیر

لتعلیم ا نموذجتطرح الورقة و .الرسمي التعلیم جانبنمط تعلمّي غیر مؤطر إلى  وجود ضرورة إلى
مشروع وطني تعلیمي ولخلق  ،لبدء تفكیك ما زرعھ الاستعمارمناسبة داة أك الشعبي التحرّري

 ورقة السیاسات ھذهدف تھو .ةوالمجتمعی ةالسیاسی طموحات الشعب الفلسطینيیستجیب ل تحرّري
 الشعب یخوضھ أن یجب أكبر نقاش ضمن قائم ھو وما یحدث ما حول والتساؤلات النقاش إثارةإلى 

 . الضفة الغربیة وقطاع غزةل واقع ومستقبل التعلیم في حو الفلسطیني
التعلیم الشعبي التحرّري، وذلك بعد ب تتعلقھذه الورقة اقتراحات وسیاسات  ناقشتوبشكلٍ مجمل 

تعریفھ وتوضیح أھمیتّھ، خاصة في الظرف الاستعماري، واستعراض عدد من التجارب التاریخیة 
لمرحلة في االاستفادة منھا  یةوكیف ،، وماھیةّ الدروس المستفادة من ھذه التجاربللشعب الفلسطیني

كما  خطة الحكومة لاستعادة التعلیم في قطاع غزة. استعراضإضافة إلى  طاع غزة.القادمة في ق
انطلقت  كونھاناقش الورقة ضرورة إعادة النظر في خطط الحكومة لإعادة التعلیم في قطاع غزة، ت

، بدون الالتفات إعادة بناء إطار مؤسساتيركّزت على و ،لعملیة التعلیمیةل الجوانب الإجرائیة من
بغض النظر عن  ھواحتیاجات طلابالعملیة، وضرورة التعامل مع واقع قطاع غزة توى إلى مح

 .عملیات إعادة الإعمار
إعادة عملیة ضرورة أن تكون منھا التأكید على  الورقة مجموعة من المقترحات والتوصیات تقدمّو

جندة الأط اسقإ موجھة نحو، وبمشاركة شعبیة واستعادة التعلیم من إنتاج فلسطیني الإعمار
وأن تقوم الحكومة بإعداد خطة عمل شاملة لمواجھة التحدیّات الحالیة والمستقبلیة لا  ؛ستعماریةالا

 وضمان ؛تدعم المبادرات الشعبیة للتعلیم یلتنحصر في المؤسسات الأكادیمیة التقلیدیة الرسمیة، 
وأن تعتمد الحكومة طُرقاً  ؛ةتلبیة احتیاجات الطلبة النفسیة والجسدیة والصحی التعلیم خطط تشمل أن

 . العملیة التعلیمیة في قطاع غزةغیر تقلیدیة لتسھیل التحاق الطلبة في 
وھو  ،ھدف عملیة التعلیم وإنتاج المعرفةمركزیة على  حفاظضرورة ال حولت التوصیات تمحورو

وأن  .فلسطینيیستجیب لاحتیاجات المرحلة القادمة في حیاة الشعب ال إتاحة المجال للتعلم بشكل حر
عزیز ت من خلالدورھم في التعلیم الشعبي تدعم للأكادیمیین والمثقفین یكون ھناك فضاءات حُرة 

 النظُم القمعیة.المبادرات التي تسھم في تطویر قیم الحریة والمساواة والاستقلال والتخلص من 

 المقدمة
الإبادة الجماعیة في قطاع غزة، في ظل ما یعیشھ الشعب الفلسطیني في الوضع الحالي، واستمرار 

ویتزامن ذلك مع التحدیات على الصعید  ،وما تشھده الضفة الغربیة من استمرار مصادرة الأراضي
التعلیم في قطاع غزة وماھیةّ أولویات  قطاعالفلسطیني الداخلي، فمن جھة ھنالك تحدي إعادة إعمار 

  متصاعدة،یة واجتماعیة التعلیم، ومن جھة أخرى ھنالك تحدیات اقتصادیة وسیاس
حرب الإبادة  الذي تتصدره في الظرف الراھنأھمیة استثنائیة  ريالتحرّ  یكتسب التعلیم الشعبي

قطاع التعلیم رت دمّ استھدفت ووالتي ، 2023تشرین الأول/أكتوبر المستمرة في قطاع غزة منذ 
ركة الطلابیة في الجامعات بھا القطاع التعلیمي والح الأزمة التي یمرّ  كما أن .بشكل شبھ كامل

بل تستدعي الالتفات إلى الأنماط البدیلة للتوعیة، وشحذ مھارات التفكیر النقدي، وسُ  الفلسطینیة
ز الحاجة لنقاش التحدیات التي تواجھ الشعب برُ تَ كما   .الإبداع خارج أطر المنظومة المصابة بالأزمة

 والنظُُم القمعیة. الاستعمارصموده وتحرره من  الفلسطیني، وفحص ما یدعم
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تحریر نظُم إنتاج المعرفة من البنُى ل تصلح اتدینامیكی والتعلیم إنتاج المعرفة عملیاتوتشكل 
معرفة تعُید تشكیل وعي الأفراد بطریقة تعزز روایة  ، خاصة في ظل استخدامھا لإنتاجالاستعماریة

 باختلاف أشكالھا سواء كانت استعماریةً  خضوع لأنظمة الھیمنةالتفوقھ الفكري، و وھمر والمستعمِ 
في  تتجسد، سواء أنماط الھیمنة كافة التعلیم أن یسھم بشكل مباشر في إحباطب رجدفی. غیرھاأم 

الأصنام  سندتالتي تقالید العادات وفي تلك ال والقمعیة، أ السیاسیة الأنظمة و فيالقوة الاستعماریة، أ
 خضوعتماعیة المبنیة على الالعلاقات الاجعلى التعلیم مواجھة وكذلك  .ع الأفرادتخُضالفكریة التي 

تسُلِّع وتضعھم في قوالب  ھا تقیدّ الأفراد وتفصلھم عن واقعھم واحتیاجاتھم الفعلیة،لأن، بدل الندیّة
 رق المجتمعات في غیر ما یجب أن تلتفت إلیھ. تغُو، تعلیمھم وإنتاجھم الفكري

تحالفات إقلیمیة ودولیة في الھجمة على فلسطین عامة، مدعّمة بالسیاسات الاستعماریة، ال تحتم
م علینا إعادة التفكیر في التوجھات الفكریة والتربویة وقطاع غزة على وجھ الخصوص، تحتّ 

والاجتماعیة والنظم التعلیمیة التي تتبنى سردیة التاریخ من وجھة نظر استعماریة، للبناء والمواجھة 
، والتحام مع الشعب الفلسطیني التضامن حالة إنالإنساني. في المقابل،  ر الجمعيفي سبیل التحرّ 

ودوره في دعم القضیة الفلسطینیة،  ،النضالات الذي نشھده الیوم في مختلف دول العالمالقضایا و
وعدالتھا المنبثقة من  حول القضیة الفلسطینیةالتحرّري الإنساني تشكیل الوعي والحاجة المتبادلة ل

  تجعل من التعلیم الشعبي أداة ضروریة.، ب الفلسطینيحقوق الشع

 التحرّريمفھوم التعلیم الشعبي 
نتاجھ ف إومقولتھ التي تكثّ  1حدیثاً بالمفكر البرازیلي باولو فریري، التحرّريارتبط مفھوم التعلیم 

ً أن " فریري حول  كرف كسعیو ،2"، فإما تعلیم للترویض وإما تعلیم للحریةمحایداً  لیس ھناك تعلیما
َ التعلیم   الوقوف علىمن خلال والسیاسي، جتماعي الاثوري ال لدور التعلیم في تحقیق التغییر إدراكا

وغیر ذلك من دلالات والاغتراب الاجتماعي،  ،الاقتصاد السیاسي، وجذور الاستغلالفھم الواقع و
 الحاجة إلى تغییر جذري.

ً من فكر المفكر الإیطالي  التحرّريبالإمكان التفكیر بالتعلیم الشعبي كما  رامشي، الذي غانطلاقا
الفكر والثقافة للھیمنة والعلاقات السلطویة، وبالإشارة إلى أن عملیة  عدم إخضاعیرى أنھ یجب 

م علِ مُ  التي تفترض توزیع الأدوار ولیس تبادلھا: التعلیم ھي عملیة تبادلیة، دون العلاقات الھرمیة
 حیزفي غیر ھرمیة تبادلیة  یمكن أن تكونبما یعني أن عملیة التعلم  .اھام یتلقلِ تعَ یملك المعرفة ومُ 

 نتاج المعرفة.إم ھو خلق فضاءات واسعة للمعرفة وأن التعلّ و، حرّ 
ً ل سیطرة مال قوىل المدرسة بشكلھا التقلیدي أداة لإعادة إنتاج وترسیخ دور التشكّ  ،رامشيغوفقا

قیام من  مكنوالاستسلام للطبقة الحاكمة، على خلاف ما ھو مھیمنة، وتعزیز آلیات الرضوخ موال
الذي لا ینحصر في حدود  التحرّريتقدیم النقیض لثقافة الھیمنة، والعمل على التعلیم بالمدرسة 

یمیة، وإنما یتغلغل وسط أروقة ومساحات العمل للمجتمع المدني (بما یشمل النقابات تعلالمؤسسات ال

                                                 
ترجمة یوسف نور عوض (بیروت: دار القلم، د.ت.)؛ وكذلك، باولو فریري، تعلیم المقھورین، باولو فریري،  1

، ترجمة إبراھیم الكرداوى، (القاھرة: مركز الدراسات والمعلومات القانونیة لحقوق الفعل الثقافي في سبیل الحریة
 ).1995الإنسان، 

 .17فریري، الفعل الثقافي،  2
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عنصراً مركزیاً یبرز دور المثقف العضوي الذي یشكل  حیثمناط بھ، والأحزاب) بحسب دوره ال
 3، وتشكیل وعي الشعب والطبقات المسحوقة.التحرّريلتعلیم الشعبي ا في

عالم، الذي عانى ویعاني من أشكال ال جنوب ومن ھنا یمكن فھم ارتباط التعلیم الشعبي التحرّري في
تنظیمات الاجتماعیة في أمریكا اللاتینیة، وفي فلسطین الاستعمار والاستغلال المختلفة، فتجارب ال

دلیل  5وغیرھا من التجارب في دول مختلفة، 4)،1992 – 1987إبان الانتفاضة الشعبیة الأولى (
، طر التي تدیرھا السلطاتوتثقیف المرء وعائلتھ، بعیداً عن الأ 6على قدرة المجتمع على تنظیم نفسھ،

التحرّري، والكتابة والتنظیر في ھذا الاتجاه، من خلال موائمة المعرفة وبناء عملیة التعلیم الشعبي 
، بعیداً عن ھیمنة إنتاج المعرفة الحاجة إلى تغییره المنتجة مع الواقع الاستعماري، وانبثاقھا من

 الاستعماریة.
على أنھ عملیة التعلیم الدینامیكي والتشاركي،  التحرّريبالتالي، بإمكاننا تعریف التعلیم الشعبي 

أي تعلیم  ، وفق الأولویات في كل زمن وظرف ومكان،الشعبالمتغیر والمتوائم بحسب احتیاجات 
یرتبط ھو تعلیم وویسھم في خدمة وتطویر المجتمع،  ،تلبیة الاحتیاجات والأولویاتإلى ھدف ی

ویرتبط بشكل وثیق  7لال حركة اجتماعیة سیاسیة،بالواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، من خ
 بالتغییر القادر على معالجة الجذور لا القشور.

ومما یمیزّ التعلیم الشعبي التحررّي أنھ لیس لھ قالب معین، فھو یتشكل وفق احتیاجات المجتمع، 
الشعب  رسھمای -وھو تعلیم شعبي  .فھو لا یستھدف معرفة معینة وإنما كل ما یمكن للأفراد تعلمھ

عي المجتمعي یتعلق بالو ماویناقش كل  ،ح للجمیعامتوھو  8الرسمیة، طرمنظومة الأ باستقلال عن
ً تحررّی الجمعي والفردي، وكونھ تعیق اكتساب التي مفروضة القوالب القیود والأي یدعو للتحرر من  ا

 مجتمعواقع الم الجھات السلطویة بسلخ المعرفة عن یاق . وھو یؤسس لحصانة ضدالمعرفة

                                                 
3 Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Volume III, Edited and translated by Joseph A. Buttigieg (New 
York: Columbia University Press, 1975, Translation 2007) 338. 

(بیروت: مؤسسة الدراسات : تحوّل شعب 1987انتفاضة روجر ھیكوك وعلاء جرادات (تحریر)،  انظر: 4
 ).2020لسطینیة، الف

 نظر: أتقدم الكاتبة مارجوري مایو نماذج عدة من تجارب العالم في التعلیم الشعبي،  5
Marjorie Mayo, Community-based learning and social movements: Popular Education in a Populist Age 
(Bristol: Policy Press, 2020).  

ثقافیة في سبیل الحریة: "وان التعلیم لیس إلا فعلاً ثقافیاً من أجل الحریة  كعملیةویتحدث باولو فریري عن التعلیم 
ولذلك فھو فعل للمعرفة لا للاستظھار ولا یمكن أبداً أن تستطیع نظریة میكانیكیة أن تحسب الحساب لھذا الفعل في 

 .25، افيالفعل الثقكلیتھ المعقدة، لأن نظریة كھذه لن تعَى التعلیم عموماً،" فریري، 
، یمیزّ جیم كروثیر (منسق الشبكة) في تعریفھ Network  Popular Education(PEN)وفق شبكة التعلیم الشعبي  6

، إذ یعرف التعلیم الشعبي على أنھ مختلف عن مجرد شعبوي، أي أنھ متجذرّ في مصالح والشعبويبین التعلیم الشعبي 
  وناقد للوضع، وملتزم بالتغییر الاجتماعي التقدمي.الشعب ونضالاتھ الحقیقیة، وسیاسي بشكل علني 

Jim Crowther, “The international popular education network: its purpose and contribution”, Rizoma, 
-1414/the-freireano.org/articles-https://www.rizomaInstituto Paulo Freire de España 14, 2013, 

based -Community(Accessed: 23 July 2024) and; Mayo,  network-education-popular-international
learning, 19-20, 57. 

 ،2021آب/أغسطس  21، اطن للدیمقراطیة وحقوق الإنسانمعھد مو ،"النقدیةماھر الحشوة، "التربیة التحرریة  7
 https://rb.gy/wql594 :2024تموز/یولیو  25(تاریخ الوصول(. 

8 Abdalla al-Kurd and Barton R. Herrscher, "Alternative Education under the Intifada: The Palestinian 
Response to Israeli Policy in the Occupied Territories", in: Children in the Muslim Middle East, ed., 
Elizabeth Warnock Fernea, (New York, USA: University of Texas Press, 1995), 298.  

 

https://www.rizoma-freireano.org/articles-1414/the-international-popular-education-network
https://www.rizoma-freireano.org/articles-1414/the-international-popular-education-network
https://rb.gy/wql594
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 أن یكون الأفرادب ، ما یسمحالتحرر من القوالب الرسمیة والتقلیدیة كما یعززواحتیاجاتھ.  طموحاتھو
 المعرفة. وتبادل في عملیة إنتاج  فاعلاً  اً وعنصر اً جزء

 السیاسات  ورقة أھداف
لإشارة أنھ موضوع تحریر التعلیم وأدوات إنتاج المعرفة من خلال ا تعالج أن الورقة ھذه تحاول

لابدّ من وجود مراجعة نقدیة للنظم التعلیمیة، ولا یعني ذلك بالضرورة إلغاء ما ھو قائم، وإنما ھو 
 یكتسب(وھو أمر  ماھیةّ الاحتیاجات والمتطلبات للمرحلة الحالیة والقادمة فيدعوة لإعادة النظر 
اف بأن أي معرفة یمكن وینبغي الشجاعة للاعترھذا یتطلب و.  )في قطاع غزة أھمیة استثنائیة الیوم

النظر عن علاقات ، بغض وتوسیع نطاق التساؤلات والتأمل أن تكون مفتوحة للتحدي والتساؤل
المجتمع أو الحكومة السلطویة، أو جھات ھذه العلاقات  مصدرسواء كان لھیمنة التي قد تحكمھا، ا

في و .والتحكم في الشعب الآخرإقصاء إلى استعماریة، أو حتى جماعات من داخل المجتمع تسعى 
الأنسب للمساھمة في دعم نظُم إنتاج وتبادل المعرفة ھي ھذه الطریقة تبدو ظل الوضع الراھن 

 بما في ذلك ،المعرفة وتداول نظُُم إنتاجل قوة ھیمنةتجنب إزاحة  ، وبشَكل یضمنةالتحررّیة الشعبی
 .قوة ھیمنة أخرىمن قبل  ،المناھج الدراسیة

 التحرّريلیم الشعبي أھمیة التع
دوره في على استقراء ومحاكاة ھموم المجتمع، و في قدرتھ التحرّريالتعلیم الشعبي  ن أھمیةكمُ ت

مثل الجامعة أو المدرسة،  تعلیم الرسمیةخارج مؤسسات المن الرافد والداعم لنضالات المجتمع 
أشكال  مختلفماعي من نیر إسھامھ في انعتاق المجتمع الوطني والسیاسي والاقتصادي والاجتفي و
 ، والسلطویة. یةستعمارھیمنة بأشكالھا الاال

وفي السیاق الفلسطیني، تبرز أھمیة التعلیم الشعبي التحرّري في العمل على المشروع الوطني 
ر من الاستعمار، وتعزیز النضال الوطني السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، وصوغ الفعل للتحرّ 

مقابل الفردانیة التي تعززت على مدار  9والتركیز علیھ، وتعزیز الحس الجمعي،السیاسي والثقافي، 
نھج أھمّھا سیطرة من ولكنّ العقود الأخیرة لأسباب عدة، لسنا في معرض الحدیث عنھا ھنا، 

 10على مختلف جوانب الحیاة، من بینھا قطاع التعلیم. جدیدةاللیبرالیة ال
في مواجھة ھیمنة القوة الاستعماریة، وفرض أجندتھا،  حرّريالتتبرز أھمیة التعلیم الشعبي  ھكذا

سواء بإغلاق المدارس والجامعات،  ،بل وسیطرتھا الفعلیة المباشرة وغیر المباشرة على نظام التعلیم
یسعى . ، وھدم المكتباتأو بمصادرة الكتب ومنعھا ، أو بفرض المناھج،وتدمیرھا أو استھدافھا

"التربیة  حشوةالریة، أو بحسب ما صاغھ ماھر إلى التحرر من القدَ  التحرّريالتعلیم الشعبي 
التحرریة النقدیة، إذن، تھدف أساسا إلى تحریر الإنسان، إلى جعلھ أكثر إنسانیة، من خلال تمكینھ 

  11من أجل تغییر المجتمع غیر العادل الذي یعیش فیھ."

                                                 
سھموا في تطویر أسلوب تعلیمي "كیف یستطیع المقھورون المقسمون والذین لا یشعرون بوجودھم المتحقق ان ی 9

 .31تعلیم المقھورین، یستھدف تحریرھم؟" فریري، 
10 “Critics have located this within the context of neoliberal approaches more generally, individualising 
educational provision, presenting this as an investment good, offering varying returns on individuals’ 
learning – to be calculated in terms of the future earnings to be anticipated (Collini, 2012, 2017).” Mayo, 
Community-based learning, 21. 

 ".التحرریةالحشوة، "التربیة  11
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الأوضاع الاقتصادیة مثل  ،المختلفة ستجابة للتحدیاتالاوبما أن التعلیم الرسمي یعاني من عدم 
في  مالتعلیم المؤسسي في فلسطین بغالبیتھ یتفوالاجتماعیة والسیاسیة ضمن السیاق الاستعماري، 

 ً % من الطلبة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، 75لما یقارب  المدارس الحكومیة، التي تقدم تعلیما
 من البحث عن دَّ لا بُ  ،ستوى التعلیم في المدارسمن معام استیاء  والتي تخضع لسیاسات أفضت إلى

الحكومة أضف إلى ذلك سیطرة ھذه المنظومة.  ھقدمتسبل عدم قصر عملیة التعلمّ على ما 
، 1948ین في أراضي عام على منھاج تعلیم الفلسطینیالتي تتبنى أیدیولوجیا عنصریة الإسرائیلیة 

ء بطرق مباشرة أو غیر مباشرة (من خلال وفي القدس، وفي الضفة الغربیة وقطاع غزة، سوا
تشویھ الروایة وازنة للدفع نحو جھات بني وخاصة في ظل ت 12الضغط الدولي، على سبیل المثال).

 بحیث تصبح المناھج والعملیة التعلیمیة ھدفاً للاستعمار وأداة لمجابھتھ في ذات الوقت.  13الفلسطینیة،
طر بیروقراطیاً، وغیر منظم حكومیاً أو من جھة تفرض قوة التعلیم الشعبي في أنھ غیر مؤ كمنوت

د على أي منظومة قمعیة، ویتیح المجال للإبداع سلطة ما، ھذا یزید من احتمالات وإمكانیات التمرّ 
وتوسیع المدارك خارج المنھاج، بسبب عدم ارتباطھ بمركزیة المنظومة. والتعلیم الشعبي، یضمن 

كما أن التعلیم الشعبي شرطاً لكون التعلیم تحرریاً. ر من التلقین والسلطویة التحرّ یشكل عدم التلقین، و
أتي بنتائج مختلفة عن التعلیم لیسنوات عدیدة إلى حتاج یھو عملیة تراكمیة، ویعتمد على البناء، وقد 

 مأسس، الذي لا یأخذ بعین الاعتبار الاختلافات أو التطورات في كل بلد. المُ 
التي یمر بھا قطاع غزة على وجھ  لرسمي غیر ممكن في الظروف الاستثنائیةوبما أن التعلیم ا

، المبني على محاكاة التحرّريم الأخرى، كالتعلیم الشعبي یھناك حاجة لدعم أشكال التعل التحدید،
معالجة الأزمات  متجاوزاً نقاذیة، استجابة بعیدة عن النظرة الإیشكل الأولویات والظروف، و

ن تعلیم الصمود والبقاء، إھا. وبالتالي فوالسعي إلى حلّ  14لنظر إلى أسبابھا وجذورھا،الإنسانیة دون ا
 ً برزت العدید من  واستغلال الموارد المتاحة، یعتبر أولویة في ظل حرب الإبادة على غزة، وفعلیا

لنماذج لمعلمات في غزة استطعن عمل مجموعات من الطلبة وتعلیمھم بشكل غیر رسمي، بدأ من ا
م الصمود والأمل والبقاء، الأمر الذي یشبھ إلى حد ما تعلّ إلى قھر الوقت، والحاجة ى لإجة الحا

 الجلسات الفكریة والثقافیة التي یقوم بھا الأسرى في سجون الاحتلال.
ھو أحد السبل والأدوات البدیلة لمواجھة استھداف التعلیم والسعي  التحرّريإن التعلیم الشعبي 

ز بنى الھیمنة، إلى الشعب، وحتى یتحول التعلیم في المدرسة من تعلیم یعزّ الاستعماري لتجھیل 
مدرسة  :رامشيغرح قتومن أجل إنشاء مدرسة مختلفة تماماً، بحسب ما یري وثوري، تعلیم تحرّ 

 في خدمة نضال الطبقات المسحوقة، والتي یمكن أن تصبح مدرسة ثوریة.سیاسیة 

  التحرّريأشكال التعلیم الشعبي 
 وعمل وفق مبدأ خلیل السكاكیني التعلیم التشاركي، استخدمفي بدایات القرن الماضي، في فلسطین، 

واعتبر أن التعلیم الرسمي، في صبغتھ الغربیة، ھو إذلال واحتذاء بحذاء الغیر . احترام عقل الطالب

                                                 
القائم على الاستعمار والفصل العنصري: نظام التعلیم الإسرائیلي ندین ربیع، ومرام عودة، وساره العلم، " 12

، كانون المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئین(بیت لحم: بدیل  استعباد عقول الفلسطینیین وحقوقھم
 ).2020الأول 

 ،اشتراطھ ورفض التعلیم في التمویل استعمار إنھاء ضرورة یؤكدون متحدثون ،عاليال والتعلیم التربیة وزارة 13
أیلول  25(تاریخ الوصول  https://www.moe.pna.ps/c/29943، 2023أیار  25، العالي والتعلیم التربیة وزارة
2024.( 

14 Susan Mark, “Human Rights and Root Causes,” The modern law review 74, n.1, (2011): 57-78. 
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مات ولا جوائز )، حیث لا علا1909فرَفعَ شعار "إعزاز" التلمیذ لا "إذلالھ" في مدرستھ بالقدس (
ما یشیر إلى تغییر  ،"كأنكم كنتم الأساتذة، وكأني كنت أنا التلمیذ"ولا عقاب فیھا. ومقولتھ الشھیرة: 

لعلم وكأن الدراسة فعل للحصول على علامات وتمیز، وبالتالي المدرسة وى لإالنظرة السائدة 
 إحدى، ولیس لكون المدرسة والقیم السائدةمعاییر الالطریق إلى الحصول على وظیفة ممیزة بحسب 

السعي نحو  ،وبالتالي ،وھو الوسیلة لفھم الواقع ،ن امتلاك المعرفة ھو ھدف دائمأو ،دوات المعرفةأ
ً  .التطویر ً   أوفي ھذه المقاربة ینتقل شعور الطالب من أن الدراسة تشكل عبئا أو وسیلة تنافسیة  ھما

 ً اة تسھم في الاطلاع والمعرفة، إلى استقراء أدوإلى ، إلى متعة المعرفة والتحلیل، تشكل ضغطا
 الظواھر وفھمھا. 

التعلیم الرسمي أن وفي ثمانینات القرن الماضي، ومع أحداث الانتفاضة الأولى، اعتبر منیر فاشھ 
ي تأسیس مؤسسة تامر للتعلیم إلة التي ینشدھا، وبادر التحرّریغیر قادر على إحداث التربیة 

فھ عرّ  الذيمفھوم المجاورة،  ستلالوا، تعزیز التعلم والتفكیر النقديعملت على  التي .المجتمعي
 بأنھ فاشة 

مجموعة من المُریدین والمُرادین یقرّرون بحرّیةّ، وبدافع ذاتيّ، الالتقاء دوری�ا 
حول أمر أو ناحیة في حیاتھم، یسعون إلى العیش وفقھا، أو تعلمّھا وفھمھا، أو 

أن تتوفرّ فیھا حرّیةّ على الصعیدین الشخصيّ القیام بعمل یتعلقّ بھا، على 
والجمعيّ للتعلمّ، انطلاقاً من الواقع الذّي یعیشھ المتجاورون، بلا وجود سلطة 

  15.داخل المجموعة أو من خارجھا
استجابة لما  اجاءت لتانالأولى والانتفاضة الثانیة ال لتعلیم الشعبي في الانتفاضةة لعدیدھناك تجارب 

ففي غزة في الانتفاضة الأولى كانت فكرة التعلیم الشعبي نتاج  الشعب الفلسطیني آنذاك.كان یمر بِھ 
رفض شعبي لما حاولت سیاسة الاحتلال فرضھ من تجھیل من خلال إغلاق المدارس لفترات 

وفي  16، وقامت اللجان الشعبیة في المخیمات تشكیل لجان للتدریس ومواصلة عملیة التعلیم.طویلة
ة فیذكر جلال قمصییة كان ھناك مجموعة من المبادرات والشبكات للتنظیم الشعبي، الضفة الغرب

الأولى في بیت ساحور في مدینة بیت لحم، وكیف نظم  الانتفاضةجُملة من المبادرات الشعبیة خلال 
 تدریسلتشكیل لجان شعبیة تقُدمَ خدمات مختلفة لأبناء كل حي، وأحد ھذه المھام كانت الأفراد أنفسھم 

 17كنوع من الصمود والتحدي لما فرَضَتھ الظروف علیھم. الطلاب داخل المدارس

ومنھا جامعة في المخیم:  18في الضفة الغربیة، التحرّريللتعلیم الحدیثة عدد من المبادرات  یوجدكما 
مبادرات مختلفة جامعة غیر رسمیة في مخیم الدھیشة للاجئین (كلمة جامعة: مكان عام للاجتماع)، و

مؤسسة فلسطینیات، ومؤسسة عشتار للمسرح، ومركز إبداع المعلم، اھا مؤسسات مثل ترع
، الذي بادر خالد عودة الله قولی. مبادرات فردیة . كما توجدأفكار للتربیة والتنمیة الثقافیة ومؤسسة
عبیة الجامعة الشإن فكرة ، 2011والجامعة الشعبیة التابعة لھا، سنة  "،دائرة سلیمان الحلبيتأسیس "

"خلق حیزّ تعلیمي شعبي متاح للجمیع، والذي یجمع ما بین قضیتیَن أساسیتیَن، ما بین معرفة ھي 
رصینة منھجیة ولیس مجرد كلام خطابي أو تعبئة أو رأي، وفكرة ضخّ معرفة مرتبطة بأسئلة 

                                                 
   /https://mujaawarah.org  موقع مجاورة، منیر فاشھ. 15
، فلسطین أونلاین ،التعلیم الشعبي".. ھكذا أفشل الفلسطینیون محاولات تجھیل جیل الانتفاضة" الیعقوبي، یحیى 16
 .)2024 أیلول 24: الوصول تاریخ.( https://t.ly/VxML5 ،2021 الأول كانون 8
 مؤسسة، الشعبي والتنظیم والقیادة والشبكات واللجان العصیان: الانتفاضة من شھاداتأحمد عِز الدین أسعد،  17

(تاریخ الوصول  https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654221. 2023آب  18، الفلسطینیةالدراسات 
 ) 2024أیلول  23

 فلسطین، مكتب – لوكسمبورغ روزا التحرریة، والبدائل الراھنة التحدیات فلسطین: في التعلیم الرمحي، حنان 18
2015. 

https://mujaawarah.org/
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نتاج تحریر إإلى تسعى دائرة سلیمان الحلبي ف 19من الاستعمار." التحرّرالمجتمع وھمومھ وقضیة 
المعرفة من النخب والمراكز المؤسسیة للتعلیم العالي، وإلى نشر ھذه المعرفة، وإلى إخضاع النظام 
الكولونیالي في فلسطین إلى دراسة جادة من أجل كشف أدواتھ ووسائلھ وتحلیلھا، والاستفادة من 

  ة لرفع الوعي النضالي بین الناس.التحرّریالتجارب الثوریة و
بدع بھ الأسرى الفلسطینیون في السجون الإسرائیلیة أحد تجارب عدّ التعلیم الذي یُ ومن جانب آخر، ی

الواقع المكاني، حتى وإن كان الأسرى  رغم، والذي یفرض تحرّریتھ التحرّريالتعلیم الشعبي 
على سبیل المثال، والتي "تمثل نتاجاً لحالة مقاومة  یحاولون تنظیمھ رسمیاً، كتجربة جامعة ھداریم

الاستعماریة من فضاء عزل وسیطرة وضبط، إلى فضاء  وظیفتھفضاء السجن والتمرد علیھ، بتغییر 
وتعتمد الجامعة فلسفة تربویة، فـ "التعلیم التحرري الذي یشكل ممارسة  20لمؤسسة تعلیم جامعي".

  21تعمِر، وسلطة أشكال التعلیم ومنھجیاتھ التقلیدیة."تحرریة من: سلطة السجن، وسلطة المس
وفي محاولة لرفض الامتثال یحرص الأسرى على الحفاظ على الكتب، والمواد المعرفیة، واستمرار 

والتي یتم تنظیمھا وبرمجتھا وفق أولویات التثقیف والحیاة الثقافیة،  الحزبیة والسیاسیة الجلسات
ا یساھم في تعزیز قدرة الأسرى على إنتاج الأدب والإنتاج المعرفي والتعبئة الوطنیة السیاسیة، م

رغم محاولات الاحتلال المستمرة في منع إدخال الكتب، ومصادرتھا، والھجمات في السجون، 
 22،"خطة أردان"م، والحیاة، وعلى وجھ الخصوص بعد رة على إمكانیات الأسرى في التعلّ المتكرّ 

ن، واختلاف الحالة والعمل المستمر على صھر الوعي للفلسطیني والھجمة على التعلیم في السجو
وتعزیز الرفاه المادي (الكانتینا) والانتماءات الجغرافیة،  23داخل السجن وإغراقھ في ھموم مختلفة،

وتفكیك البنى الوطنیة الحزبیة، في مقابل محاولات الأسرى العمل على التعلیم، والانضباط الأخلاقي 
، والھجمة غزةقطاع على  المستمرةبدء الحرب ھذا في جلھّ ما قبل  .بشكل مستمروالقیم الجمعیة 

إنجازات الأسرى التي كامل على السجون، وانتھاك الحد الأدنى من الحقوق، وسحب الشرسة 
 24.تحققّت عبر سنین من النضالات والتضحیات

                                                 
كانون  10، نون بوستباب الواد": الإنتاج المعرفي الفلسطیني خط موازٍ للمقاومة"، نداء بسومي، "" 19

 ،2021الأول/دیسمبر 
/https://www.noonpost.com/42608 :2024تموز/یولیو  23(تاریخ الوصول.(   

(صیف  135 مجلة الدراسات الفلسطینیةقسم الحاج، "جامعة السجن في "ھداریم" استِئلاف الموحِش وفقھ البقاء"،  20
2023 :(107-130 ،108-109. 

 .119المصدر نفسھ،  21
، "دفتر... قلم وقید: دراسة حول التعلیم والحیاة الثقافیة في مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان 22

 .95-94) 2020" (رام الله: مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان، سرائیلیةالسجون الإ
 ).2010(الدوحة: مركز الجزیرة للدراسات،  "صھر الوعي أو إعادة تعریف التعذیب"،ولید دقة،  23
 https://l1nq.com/zHkWp، 2023تشرین الثاني/نوفمبر  13، جدلیة"الأسرى الفلسطینیون في زمن الطوفان"،  24

، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة)، وكذلك زاویة الأسرى من مدونة موقع 2024تموز/یولیو  25(تاریخ الوصول: 
blogs/all2/studies.org/ar-https://www.palestine  :وكذلك ملف 2024تموز/یولیو  25(تاریخ الوصول ،(

https://www.palestine-)، 2024، (شتاء 137، عدد مجلة الدراسات الفلسطینیةالأسرى من 
g/ar/journals/explorer?f%5B0%5D=field_special_issue%3A19770studies.or  :25(تاریخ الوصول 

(تاریخ  https://cda.gov.ps/index.php/ar/)، وكذلك موقع ھیئة شؤون الأسرى والمحررین، 2024تموز/یولیو 
لك موقع مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان، )، وكذ2024تموز/یولیو  25الوصول: 

https://www.addameer.org/ar  :2024تموز/یولیو  25(تاریخ الوصول.( 

https://www.noonpost.com/42608/
https://l1nq.com/zHkWp
https://www.palestine-studies.org/ar/blogs/all2
https://www.palestine-studies.org/ar/journals/explorer?f%5B0%5D=field_special_issue%3A19770
https://www.palestine-studies.org/ar/journals/explorer?f%5B0%5D=field_special_issue%3A19770
https://www.palestine-studies.org/ar/journals/explorer?f%5B0%5D=field_special_issue%3A19770
https://cda.gov.ps/index.php/ar/
https://www.addameer.org/ar
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 خطط الحكومة الفلسطینیة المتعلقة بالتعلیم 
حكومة التكنوقراط أو حكومة تسییر الأعمال، فیما یتعلق بالتعلیم،  –إن توجھات الحكومة الجدیدة 

: "خطة وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي لإنقاذ العملیة التعلیمیة فور وقف التي أدرجتھا في
لأكادیمیة، وبالتالي استعادة التعلیم والتفكیر في كیف لا یخسر الغزیون السنة ا ھاجسو ،العدوان"
المنظومة التعلیمیة بشكلھا المؤسسي، والاھتمام الشدید في إنشاء استعادة على التفكیر  اقتصار

 تبدو مبتسرة. المدارس والبحث عن الكتب والالتزام بالمنھاج، والتعلیم عن بعد، والتعلیم الإلكتروني
، وغیر شمولي، في ظل المشھد التدمیري عن الواقع یبدو مفصولاً  ھذا التصور إلا أن ،رغم الأھمیةف

المتجسد في بناء المدرسة،  خارجيبشكلھ ال یكتفيتعد عن جوھر التعلیم، وھو تصور یبلكل شيء، و
دون التقلیل من أھمیة البنیة التحتیة، ولكن الظرف الیوم مختلف، وربما من الأفضل التفكیر بأسالیب 

 ة حالات الاستعمار، والحرب، كالتعلیم الشعبي.ھا تاریخ الشعوب في مواجھعرفالتعلیم التي 
غرفة صفیة من مواد متعددة  4500تضمنت خطة الوزارة الحاجة إلى توفیر 

مسبقة الصنع، التي تتطلب مساحات كافیة من  منھا الخیام المقواة أو الكرفانات
الأراضي بعد تنظیفھا من مخلفات الحرب، وتزویدھا بالخدمات الأساسیة 
بحیث تعمل جمیع المدارس المقترح توفیرھا بنظام الفترتین صباحي ومسائي، 
وبدء تنفیذ أنشطة اجتماعیة ونفسیة لضمان العودة المناسبة للطلبة والمعلمین 

، وبما یتیح تعزیز قدرات الطلبة والھیئات التدریسیة على التعلم إلى التعلیم
المناسب، إضافة لإجراء مسح لتحدید واقع البنیة التحتیة ودراسة حجم الضرر 
الذي تعرض لھ كل مبنى مدرسي على حدة، بما یضمن تسریع إجراءات إعادة 

 25البناء والتأھیل للمدارس.
تقییم ما بعد حرب الإبادة، وما ھو المطلوب لاستعادة أساسي لمسح و إلى عنصر الخطة افتقرت

لاستعادة الأمل أو حتى القدرة على التعلم والمواجھة،  المطلوبثقافة المقاومة والصمود، وما ھو 
جعل ل ھدفت أیضاً حیث أن حرب الإبادة الجماعیة لم تقتصر فقط على تدمیر البنیة التحتیة وإنما 

عن أي نقاش ما ھو الأساس أو الغرفة التعلیمیة، وإنّ  بنىفربما لیس الم ،غزة منطقة غیر قابلة للحیاة
 تعلیم نتحدث، بأي لغة نقرأ، وما ھو الفكر الذي نحن بحاجة إلیھ.

، في ربط جدیدةفي إطار التعلیم النظامي، وتنسجم مع القیم اللیبرالیة ال 26تبقى "خطط الحكومة"
عن  ةبعید، ینالتقلیدیومضمونھ التعلیم بنظام السوق، وأھمیة استرجاع النظام التعلیمي في شكلھ 

 إمكانیات التطبیق في السیاق الراھن.عن المضمون، و
ما في الضفة كشفت ھشاشة الواقع الفلسطیني، سیّ  الإسرائیليلعل الحرب العاتیة التي یشنھّا الاحتلال 

ً  الغربیة في مختلف ً الجوانب، اقتصادیاً، وسیاسیا حدي، كشفت آلیات الصمود والتّ  ، إلا أنھا أیضا
، والتي كان أبرزھا الجلسات التعلیمیة داخل التحرّريوأظھرت المبادرات العدیدة للتعلیم الشعبي 

لة، أو الخیم، أو جلسات الدعم النفسي وتقدیم الأمان والحب، غیر المرتبطة بالمشاریع وغیر المموّ 
                                                 

وفا وان"، "الحكومة تعتمد خطة وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي لإنقاذ العملیة التعلیمیة فور وقف العد 25
 ، 2024آذار/مارس  4، الإخباریة

https://www.wafa.ps/Pages/Details/91306   :2024تموز/یولیو  23(تاریخ الوصول(. 
 التعلیمیة مسیرتھم غزة طلبة لاستئناف خطتھا بتنفیذ تباشر العالي التعلیم، "والإعلام والدولیة العامة العلاقات وحدة 26

 ،2024 آذار/مارس 13 ،العالي والتعلیم التربیة وزارة موقع "،الغربیة الضفة جامعات في
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=8981&title=-خطتھا-بتنفیذ-تباشر-العالي-التعلیم-

   aspxالغربیة.-الضفة-جامعات-في-التعلیمیة-مسیرتھم-غزة-طلبة-لاستئناف
 .)2024تموز/یولیو  23(تاریخ الوصول: 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/91306
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=8981&title=-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=8981&title=-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.aspx
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الحاجة  لذلك، فإن .حاولات التحاق طلاب الجامعات في غزة مع طلبة الجامعات في الضفة الغربیةم
 للعمل على:  ،ارتباطاً بالظرف الراھن ملحة،
أن تكون إعادة الإعمار، واستعادة التعلیم من إنتاج فلسطیني، ولیست مسقطة، وتسعى  .1

سر الحصار عن قطاع غزة، لتعزیز التواصل واللحمة بین الجامعات الفلسطینیة، وك
حرب عاماً، ولیس فقط منذ بدء  سبعة عشروالإشارة إلى استثنائیة الوضع في غزة منذ 

 .الأخیرة الإبادة
إعداد خطة عمل شاملة لمواجھة التحدیّات الحالیة، قادرة على الاستجابة للظرف الراھن،  .2

 المؤسسات الأكادیمیة التقلیدیة الرسمیة. لا تنحصر في
الشعبي تلبیة احتیاجات الطلبة النفسیة  وخطط التعلیم سواء على المستوى الرسمي أ أن تشمل .3

الاعتقاد أنھ یمكن  من الحكمة والجسدیة والصحیة، ولیس فقط التركیز على تعلیمھم، فلیس
 تعلیم الطلبة وھم في حالة صحیة ونفسیة غیر جیدّة.

مل على نقل التجارب لمواجھة التي تع التحرّريدعم وتشجیع مبادرات التعلیم الشعبي  .4
 الظروف والتكیف معھا، في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة.

اعتماد آلیات غیر تقلیدیة لتسھیل التحاق الطلبة في المدارس أو الجامعات سواء تعلیم عن  .5
 تأخذ، واتخاذ إجراءات وأسالیب جدیدة لتقییم الطلاب، مبتكرةبعد، أو خلق مساحات تعلم 

بعین الاعتبار وتولي الاھتمام للمعرفة ولیس لجمع الساعات والالتزام ھن الظرف الرا
المقصود ھو إتاحة المجال للتعلم بشكل حر، وتطویر أدوات تقییم قائمة  .الشكلي بالمتطلبات

 عن التعلم الفعلي المُكتسب، بغض النظر عن وسائطھ.
 تعزیزوالمؤسسات المحلیة لانین تقدیم الدعم للأكادیمیین والمثقفین والكتاب والشعراء والفن .6

من خلال توفیر المتطلبات اللوجستیة، والمادیة، وتسھیل نشر دورھم في التعلیم الشعبي 
تطویر قیم الحریة والمساواة المنتجات الثقافیة والفكریة، وتعزیز المبادرات التي تسھم في 

 .والاستقلال والتخلص من الھیمنة ومفاعیلھا
ات والفضاءات لدعم وتوثیق التجربة الفلسطینیة في ظل الحرب وتمویل المساح مساندة .7

آلیات التعلیم المتبعة ودورھا في  لوقوف علىل ةالتقییمیبكافة أبعادھا، وإعداد الدراسات 
 تعزیز الفكر النقدي والقدرة على المواجھة والتغییر.

عزیز الاقتصاد دراسة دور المؤسسات الأكادیمیة في رفد الخبرات التي تسھم في تتقییم و .8
 الفلسطیني.

إسناد الغزیین داخل القطاع، وبما یحتاجونھ لتعزیز صمودھم، ولیس العمل على تعزیز  .9
سفرھم خارج البلاد ما قد یسمى "تھجیراً طوعیاً"، وھو وإن حدث لیس إلاّ قسریاً، 

) وضرورة ألاّ تعتمد المشاریع على إفراغ قطاع غزة من الأكادیمیین والطلبة (خارج غزة
تحت شعار المنح والفرص في الجامعات العربیة والأوروبیة، خاصة أن الھدف تعزیز 

 التعلیم في غزة، ولیس إفراغھا من النخب الأكادیمیة.

 قائمة المصادر

 
ترجمة إبراھیم الكرداوى. القاھرة: مركز  .الفعل الثقافي في سبیل الحریة. 1995فریري.  ،باولو

 والمعلومات القانونیة لحقوق الإنسان.الدراسات 
 ترجمة یوسف نور عوض. بیروت: دار القلم. .تعلیم المقھورین د.ت. 
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